
آليـــــة الاســـــتدلال والأخطـــــاء المحتملـــــة في
يعة اتخاذنا للقرارات السر

, أبريل  | كتبه غيداء أبو خيران

واحدة من أهم أوجه القصور في الدماغ ميله في بعض الأحيان للكسل على خلق الجديد واعتماده
على ما هو سابق، عند محاولتك لحل إحدى مشاكلك أو اتخاذ قرار جديد، قد يلجأ دماغك إلى
اسـتخدام مـا هـو مختصر جـدًا بعيـدًا عـن الغـوص في أعمـاق القـرار أو مـا وراءه، أو قـد يلجـأ أحيانًـا إلى

 جيد.
ٍ
الحلول والقرارات التي قمت بتجربتها في وقتٍ سابق ووجدتَ أنها تعمل بشكل

في كثــير مــن الأوقــات، قــد يكــون اللجــوء للاختصــارات العقليــة أمــرًا جيــدًا، إذ يساعــدك علــى اتخــاذ
القـرارات بسرعـة دون الحاجـة للتفكـير العميـق، لكـن المشكلـة أن مثـل هـذه الاختصـارات والمعروفـة في
علم النفس بمصطلح “الاستدلال” أو “Heuristic” وهي الآلية التي يلجأ الإنسان من خلالها لحل
المشاكــل واتخــاذ القــرارات بسرعــة وكفــاءة، يمكــن أن تــؤدي إلى ارتكــاب الأخطــاء والتحيزات المعرفيــة

.“cognitive biases“

كل صــباحًا؟ مــاذا يجــب أن قــد نقــوم باتخــاذ المئــات أو الآلاف مــن القــرارات بشكــل يــوميّ، مــاذا ســنأ
أرتدي اليوم؟ هل آخذ الحافلة أم سيارة أجرة؟ هل أدرس الآن أم أخ مع أصدقائي؟ في الحقيقة،

 قد لا تستطيع إحصائه.
ٍ
قائمة القرارات التي تتخذها بها كل يوم لا نهائية ومتنوعة بشكل

تسمح لك آلية الاستدلال الخاصة بدراسة النتائج المحتملة بسرعة والتوصل
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إلى قرار من شأنه العمل على حل مشكلتك الشخصية

على سبيل المثال، عندما تفكر في أثناء خروجك من المنزل ما إذا كان يجب عليك قيادة سيارتك أو
يــق الــتي تمــرّ منهــا يع بنائيــة في الطر ركــوب الحافلــة إلى العمــل، قــد تتــذكر فجــأة أن هنــاك عــدة مشــار
الحافلة مما قد يبطئ وصولك ويجعلك متأخرًا عن العمل، لذلك تقرر بكل بساطة أن تغادر قبل

الوقت المحدد بقليل وتقود سيارتك حتى تصل بالوقت المناسب لمكان عملك؟

آليــة الاســتدلال الخاصــة تســمح لــك بدراســة النتــائج المحتملــة بسرعــة والتوصــل إلى قــرار مــن شأنــه
العمل على حل مشكلتك الشخصية.

أنواع الاستدلال

الاستدلال المتاح

أي اتخاذ القرارات بناءً على الأمور والعوامل التي تخطر على عقلك أولاً بكل سهولة، بمعنى أننا في
كبر من غيرها، خضم مواقفنا اليومية ومحاولتنا لاتخاذ القرارات قد نتذكر الكثير من الأشياء بسرعة أ
والتي غالبًا ما تكون مشابهة وذات صلة للموقف الذي نحن فيه، وبما أن هذه الأشياء هي الأكثر
ســهولةً علــى ذاكرتــك لاســتخراجها وجعلهــا علــى البــال، فإنــك علــى الأرجــح ســوف تعتقــد أنهــا الأكــثر

شيوعًا.

على سبيل المثال، في حال كنت على وجه السفر وقررت حجز تذكرة طيران، إلا أنك تقرر فجأة السفر
بالسيارة بدلاً من السفر الجوي، لأنه تبادر إلى ذهنك وذاكرتك عددًا من حوادث الطيران الأخيرة،
فتشعـر بأنـك قـد تكـون معرضًـا للخطـر، لمـاذا؟ لأن الأمثلـة علـى الكـوارث الجويـة كثـيرة ويمكـن لهـا أن
كثر شيوعًا وحدوثًا مما هو تتبادر إلى الذهن بسهولة، وبهذا الاستدلال تعتقد أنّ تحطم الطائرات أ

عليه بالواقع.

في حين أن عملية الاستدلال يمكن أن تسرعّ من قدرتنا على حل مشكالنا
واتخاذ أو صنع قراراتنا، إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء متفاوتة

كبر عددًا في اللغة، الكلمات مثال آخر قد يوضح فكرة هذا النوع من الاستدلال، لو سألتك أيهما أ
التي تبدأ بحرف التاء أم الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف؟

قــد تبــدأ بــالتفكير بالكلمــات الــتي تبــدأ بكلا الحــرفين بدايــةً، ولنقــل أنــك قــد تســتطيع عــدّ وإحصــاء
كثر من تلك التي تبدأ بحرف الكاف، إذًا ستجيب فورًا أن عدد كلمات الكلمات التي تبدأ بحرف التاء أ

ٍ
كثر، قد يكون صحيحًا أو خاطئًا طبعًا، لكنك هنا استعنت بما خطر على بالك بشكل حرف التاء أ

أسرع وأسهل لاتخاذ قرارك بالإجابة.



الاستدلال التمثيلي

يــق مقارنــة الوضــع الحــالي الــذي أنــت فيــه بمــا يتمثّــل في دماغــك ويتضمــن اتخــاذ القــرارات عــن طر
وذاكرتك عن ذلك الوضع تبعًا لتجارب سابقة وعوامل قد عايشتها في الماضي.

وبطبيعــة الحــال، فــإنّ الاعتمــاد علــى التجــارب السابقــة يمكــن أن يكــون مفيــدًا ويتيــح التوصــل إلى
استنتاجات سريعة، لكنها في كثير من الأحيان قد تفتقد الدقة والمصداقية، في الحقيقة فإنّ اللجوء
 بأن يتم تطبيقه

ٍ
للتجارب السابقة للحكم على الأشياء واتخاذ القرارات الحالية قد يكون غير جدير

على الوقت الحالي والواقع.

في تجربتهم الكلاسيكية، قدم عالما النفس تفرسكي وكانمان الوصف التالي لمجموعة من المشاركين:

“توم دبليو ذو ذكاء مرتفع، إلا أنه يفتقر للإبداع ويحتاج للتنظيم والترتيب،
كتاباته مملة نوعًا ما وشبه آلية، يتمتع بكفاءة عالية لكنه لا يحبّذ التفاعل مع

ٍ
الآخرين ويمتلك قليلاً من التعاطف معهم، أنانيّ ومع ذلك لديه حس عال

من الأخلاق”

ثم قُسم المشاركون إلى ثلاث مجموعات منفصلة وأعُطيت لكل مجموعة مهمة مختلفة. المجموعة
الأولى سُــئلت عــن مــدى تشــابه “تــوم” مــع تســعة تخصــصات جامعيــة مختلفــة، أي إلى أي تخصــص
كــثر مــن الآخــر، غالبيــة المشــتركين اعتقــدوا أن تــوم أقــرب لتخصــص يظــن المشتركــون أن تــوم ينتمــي أ

الهندسة في حين أنهم استبعدوا أن يكون طالبًا في كلية العلوم الاجتماعية.

طُلب من المجموعة الثانية أن تُعطي نسبًا تقريبية للتخصصات التسع بناءً على احتمال أن يكون
توم طالبًا فيها، الاحتمالات التي قدمها المشاركون في هذه المجموعة كانت مشابهة جدًا للردود التي

قدمها أولئك في المجموعة الأولى.

في المجموعــة الثالثــة، وُجــه للمشــاركين ســؤال لا علاقــة لــه بشخصــية تــوم، فقــد طلــب منهــم تقــديم
 من التخصصات التسعة

ٍ
نسب مئوية تقديرية لعدد طلاب الدراسات العليا في السنة الأولى في كل

التي أعُطيت للمجوعتين الأولى والثانية.

ووفقًا لنتيجة المجموعة الثالثة، فقد وجد عالما النفس أنّ المشتركين يؤمنون أن عدد طلاب الهندسة
قليل نسبيًا مقارنة بعدد الطلاب في الكليات الأخرى، ومع ذلك فقد فضّل المشتركون الاعتقاد بأنّ
توم طالبًا في كلية الهندسة وفقًا للمعلومات والأوصاف التي قُدمت إليهم في بداية الدراسة، وبالتالي
ـــى معلومـــات سابقـــة في ذاكرتهـــم عـــن طلاب الهندســـة ـــاءً عل ـــك الاســـتدلال بن فقـــد توصـــلوا لذل

ومواصفاتهم وميولهم، متجاهلين معلومات أخرى مهمة قد تكون سببًا في تغيير استدلالهم.

يمكن أن تؤدي آلية الاستدلال إلى التمييز العنصري والتحيز، لأنها عملية قائمة

https://people.hss.caltech.edu/~camerer/Ec101/JudgementUncertainty.pdf


على تصنيف الأشياء والأشخاص بناءً على أفكار وتجارب سابقة

الاستدلال قد يؤدي إلى التحيز والتمييز

ففي حين أن عملية الاستدلال يمكن أن تسرعّ من قدرتنا على حل مشكالنا واتخاذ أو صنع قراراتنا،
 أو شيءٍ في الماضي لا يعني أن تكراره يناسب

ٍ
إلا أنها يمكن أن تؤدي إلى أخطاء متفاوتة، فحدوث أمر

الحدث الحالي، وقراراتك الناجحة التي اتخذتها فيما مضى لمواقف مشابهة، لا يعني أبدًا أنها ستنجح
 بديلــة أو الخــروج بأفكــار

ٍ
مــرةً أخــرى، عوضًــا عــن أنّ الاســتدلال قــد يجعــل مــن الصــعب رؤيــة حلــول

كثر مناسبة ونجاحًا. وقرارات جديدة أ

ويمكن أن تؤدي آلية الاستدلال إلى التمييز العنصري والتحيز، لأنها عملية قائمة على تصنيف الأشياء
والأشخاص بناءً على أفكار وتجارب سابقة، فلذلك غالبًا ما تجعل الفرد يغفل المزيد من المعلومات
ذات الصلة، ويخلق تصنيفات نمطية لا تتفق أبدًا مع الواقع والحقيقة، فعلى سبيل المثال، قد تكون
مررتَ بتجربة سلبية أو سيئة مع شخص من مجموعة أخرى، الأمر الذي قد يجعلك عرضةً للحكم

على جميع أبناء تلك المجموعة بناءً فقط على تجربتك السابقة مع ذلك الشخص.
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